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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح الأحاديث النبوية, والآثار, وأقوال أهل اللغة الواردة في صفة العلو.
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I. المقدمة
الأحاديث النبوية في صفة العلوّ:
وهنا أود أن أذكر بعض الأدلة التي ذكرها الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى- أي: بعض الأحاديث الواضحة جدًّا، وغرضي من ذلك أن يطمئن طالب العلم على أن المعتقد الذي يقدَّم له هو الحق وهو الصواب، ولمثل هؤلاء الأئمة كلمات جميلة حينما يسمعها الإنسان يعرف قدرها ومكانتها.
II. موضوع المقالة
أولا: الأحاديث النبوية في صفة العلوّ:
وهنا أود أن أذكر بعض الأدلة التي ذكرها الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى- أي: بعض الأحاديث الواضحة جدًّا، وغرضي من ذلك أن يطمئن طالب العلم على أن المعتقد الذي يقدَّم له هو الحق وهو الصواب، ولمثل هؤلاء الأئمة كلمات جميلة حينما يسمعها الإنسان يعرف قدرها ومكانتها، فالحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى- له في دنيا العلم مكان، فحينما يفرد كتابًا عن هذه الصفة، ويذكر فيه شيئًا مما سأذكره الآن، ويتكلم بكلمات عظيمة جليلة القدر, يدلنا ذلك على أننا مع سلف هذه الأمة الصالحين.
وساق الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى- بعض الآيات المثبتة للعلو والفوقية، ثم قال قبل أن يسوق الأحاديث: "فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف, فقف مع نصوص القرآن والسنن، ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون، وأئمة التفسير في هذه الآيات، وما حكوه من مذاهب السلف، فإما أن تنطق بعلم، وإما أن تسكت بحلم" وهذه كلمة جميلة لعلها لو صارت مثلًا لكان مثلًا عظيمًا, "ودع المراء والجدال, فإن المراء في القرآن كفر، كما نطق بذلك الحديث الصحيح، وسترى أقوال الأئمة في ذلك على طبقاتهم بعد سرد الأحاديث النبوية، جمع الله قلوبنا على التقوى، وجنبنا المراء والهوى، فإننا على أصل صحيح، وعقد متين من أن الله -تقدس اسمه- لا مثل له، وأن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة، أو الصفات التابعة للموصوف, فنعقل وجود الباري، ونميز ذاته المقدسة عن الأشباه، من غير أن نتعقل الماهية، فكذلك القول في صفاته نؤمن بها، ونعقل وجودها، ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلها، أو نشبهها أو نكيّفها، أو نمثلها بصفات خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالاستواء كما قال الإمام مالك -رحمه الله تعالى- وجماعةٌ بأنه معلوم، والكيف مجهول".
ثم بعد ذلك قال -رحمه الله تعالى: "فمن الأحاديث المتواترة الواردة في العلوّ حديث معاوية بن الحكم السُّلمي -رحمه الله تعالى- قال: ((كانت لي غنمٌ بين أُحد والجوانية -وهذا موضع شمال المدينة جهة أحد- فيها جارية لي، فذات يوم خرج عليها، فإذا الذئب قد ذهب منها بشاة، قال: وأنا رجل من بني آدم، فأسفت فصككتها، فأتيت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فذكرت ذلك له فعظم ذلك عليّ, فقلت: يا رسول الله, أفلا أعتقها؟ قال: ادعُها, فدعوتها, فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم. قال: اعتقها؛ فإنها مؤمنة)).

والإمام الذهبي -رحمه الله- ساق هذا الحديث، وأنا أردت أن أذكر هنا بعض الأحاديث التي رواها هذا الإمام؛ لأذكر شيئًا مما قاله بعدها مباشرة، حيث قال بعد سياق هذا الحديث: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم يمرونه كما جاء، ولا يتعرضون له بتأويل ولا تحريف. وهكذا رأينا كل من يسأل: أين الله؟ يبادر بفطرته ويقول: في السماء، ففي الخبر مسألتان -هذا كلام الذهبي معقبًا به على هذا الحديث- قال: "ففي الخبر مسألتان:

إحداهما: شرعية قول المسلم: أين الله؟

وثانيتهما: قول المسئول في السماء. فمن أنكر هاتين المسألتين, فإنما ينكر على المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم.
ولذلك عقّب الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- على هذا الحديث وهذا التخريج, فقال: وهذا الحديث صحيح بلا ريب, لا يُشَكّ في ذلك, ولا يَشك في ذلك إلا جاهل أو مغرض من ذوي الأهواء الذين كلما جاءهم نص عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يخالف ما هم عليه من الضلال, حاولوا الخلاص منه بتأويله، بل تعطيله، فإن لم يمكنهم ذلك حاولوا الطعن في ثبوته كهذا الحديث, فإنه مع صحة إسناده، وتصحيح أئمة الحديث إياه دون خلاف بينهم أعلمه -هذا كلام الألباني رحمه الله تعالى- قال: فإنه مع صحة إسناده, وتصحيح أئمة الحديث إياه دون خلاف بينهم أعلمه، منهم الإمام مسلم، حيث أخرجه في صحيحه، وكذا أبو عوانة في مستخرجه عليه، والبيهقي في الأسماء والصفات، حيث قال عقبه: هذا صحيح قد أخرجه مسلم، ومع ذلك نرى الكوثري يحاول التشكيك في صحته بادعاء الاضطراب في هذا الحديث، وهذا في الحقيقة بُعد عن المنهج، وعدم تسليم للنصوص الواردة عن الرب -تبارك وتعالى- وعن رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم.
أيضًا من الأحاديث المثبتة للعلوّ حديثُ جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنه- الذي ساقه في حجة الوداع، وفيه: ((أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال في خطبته يوم عرفة: ألا هل بلغت؟ فقالوا: نعم. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إليهم, ويقول: اللهم اشهد)). وهذا أيضًا أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل في حجة النبي -صلوات الله وسلامه عليه.
كذلك حديث أبي هريرة المتفق عليه في البخاري ومسلم، وفيه أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((الملائكة يتعاقبون فيكم؛ ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون)) وهذا حديث متفق عليه.
وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- لأنه صريح للغاية, وفيه أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال لسعد بن معاذ: ((لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات)).

قال الحافظ الذهبي: "هذا حديث صحيح أخرجه النسائي". قال الألباني: "وأخرجه البيهقي أيضًا في الأسماء والصفات، وإسناده حسن", وقال: "والحديث أصله في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري مختصرًا".

هذا -إذًا- تتمة للبيان من السنة النبوية عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في إثبات هذه الصفة الجليلة لله -عز وجل.
ثانيا: الآثار عن الصحابة في صفة العلوّ:
وهنا نذكر بعض الآثار التي ذكرها الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى- في كتابه عن بعض الصحابة, ومن ذلك ما ذكره عبد الرحمن بن غنيم قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- يقول: "ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه، إلا من أمر بالعدل، فقضى بالحق، ولم يقض على هوى، ولا على قرابة، ولا على رغبة ولا رهبة، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه".

قال هذا الكلام أمير المؤمنين عمر -رضي الله تعالى عنه- وافتتحه بقوله: "ويل لديان الأرض من ديان السماء", فهو يقول بأن المخلوقين المربوبين في الأرض، أما الخالق -جل في علاه- فهو ديان السماء.
ومثله: قال عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه: ((العرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم)).

وهذه آثار صحيحة عن صحابة النبي الكريم -صلى الله عليه وآله وسلم.
أيضًا ممكن أن نستدل هنا بقول أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- مرفوعًا: ((إن الله تعالى يقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلّهم في ظل عرشي, يوم لا ظل إلا ظلي)).

قال الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى: "وقد ورد في ظل العرش أحاديث تبلغ حد التواتر" وهذه كلمة حينما يقولها أحد الحفاظ, لا شك أنها تكون لها مقدار وقيمة.
ثالثا: الآثار الواردة عن التابعين في صفة العلوّ:
فعن كعب الأحبار قال: قال الله -عز وجل- في التوراة: ((أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي، لا يخفى عليّ شيء في السماء ولا في الأرض)) قال الحافظ الذهبي: رواته ثقات. والشيخ الألباني أيضًا -رحمه الله تعالى- صحح هذا القول، وقال بأن سنده صحيح.

وهذا القول في الحقيقة أردت أن أبدأ به، وأن أذكره عن كعب الأحبار؛ لأن الأنبياء والرسل وكتب الله المنزلة تؤيد علوّ الله -سبحانه وتعالى- على خلقه.
أيضًا من الأقوال المأثورة عن التابعين في إثبات صفة العلوّ للرب -تبارك وتعالى- قول مسروق أنه كان إذا حدّث عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قال: "حدثتني الصدّيقة بنت الصدّيق، حبيبة حبيب الله، المبرأة من فوق سبع سماوات".
وقال عبيد بن عمير -رحمه الله تعالى: ((ينزل الرب -عز وجل- شطر الليل إلى السماء الدنيا، فيقول: من يسألني فأعطه، من يستغفرني فأغفر له، حتى إذا كان الفجر صعد الرب -عز وجل)) قال الحافظ الذهبي: "أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب (الرد على الجهمية), والأئمة هم الذين رووا هذه الأقوال عن هؤلاء التابعين".
وجاء عن سفيان -رحمه الله تعالى- قال: كنت عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فسأله رجل فقال: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] كيف استوى؟ فقال: "الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة".
وفي لفظ آخر صح عن ابن عيينة قال: سئل ربيعة: كيف استوى؟ فقال: "الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- البلاغ، وعلينا التصديق".
وعن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب، عن أبيه، عن جده قال: "شهدتُ خالد بن عبد الله القسري، وخطبهم بواسط فقال: يا أيها الناس, ضحوا -تقبل الله منكم- فإني مضحّ بالجعد بن درهم؛ فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا، ولم يكلم موسى تكليمًا -سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوًّا كبيرًا- ثم نزل فذبحه".

قال الذهبي: "والجهمية والمعتزلة تقول بهذا، وتحرّف نص التنزيل في ذلك، وزعموا أن الرب -سبحانه وتعالى- منزَّه عن ذلك، ولا شك أن قولهم في هذا باطل, فهم لا يعرفون حقيقة التنزيه؛ لأنهم بهذا قد جعلوا الله -سبحانه وتعالى- أنقص من عباده الذين اتصفوا بصفات الجلال والكمال".
- ذكر بعض الآثار عن الأئمة, عند ظهور الجهم ومقالته:
لما خرج الجهم بمقالة مخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة, تناوله العلماء وقاموا في وجهه وردّوا عليه، وهذا يؤكد صواب ما نذكر عن أهل السنة والجماعة، وأنهم يعرفون أن الله في أعلى علّيين؛ ولذلك أردتُ أن أذكر هنا بعض أقوال هؤلاء الأمة عند ظهور الجهم:
من ذلك ما جاء عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- وقال الذهبي: وبلغنا عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي صاحب (الفقه الأكبر) قال: "سألت أبا حنيفة -رحمه الله تعالى- عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، فقد كفر؛ لأن الله تعالى يقول: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}, وعرشه فوق سماواته، فقلت: إنه يقول: أقول: على العرش استوى، ولكن قال: لا يدري العرش في السماء أو في الأرض. قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. قال الذهبي: "رواها صاحب (الفاروق)".

وقال الألباني: "أبو مطيع هذا -الذي ذكر هذا القول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى- من كبار أصحاب أبي حنيفة وفقهائهم" رحم الله الجميع.
وقال الذهبي -رحمه الله: وسمعت القاضي الإمام تاج الدين عبد الخالق بن علوان قال: سمعت الإمام أبا محمد عبد الله بن أحمد المقدسي مؤلف (المقنع) -رحم الله ثراه وجعل الجنة مثواه- يقول: بلغني عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه قال: "من أنكر أن الله -عز وجل- في السماء؛ فقد كفر".
وقد روى أبو حاتم الرازي، عن الأنصاري, عن ابن جريج -رحمه الله- قال: "كان عرشه على الماء, قبل أن يخلق الخلق".
وقال الإمام الأوزاعي -رحمه الله تعالى: "كنّا والتابعون متوافرون نقول: إن الله -عز وجل- فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنةُ من صفاته".
وروى أبو إسحاق الثعلبي المفسر قال: سُئل الأوزاعي عن قوله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش} فقال: هو على عرشه كما وصف نفسه. وقد سأل الوليدُ بن مسلم الإمام أبا عمرو الأوزاعي عن أحاديث الصفات, فقال: "أمروها كما جاءت", ومن كلام هذا الإمام: "عليك بآثار مَن سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول".
إذن: هذه كلها أدلة وأقوال لأهل العلم, حينما ظهر هذا الرجل الجهمي وردوا عليه؛ ولذلك نجد أن الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- ذكر في كتابه (الرد على الجهمية) قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن نافع قال: قال مالك بن أنس: "الله في السماء، وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء".

وروى يحيى بن يحيى التيمي، وجعفر بن عبد الله، وطائفة قالوا: جاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا عبد الله، {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكا وجد من شيء ما وجد من مقالة هذا الرجل، حتى قيل بأنه قد علته الرحضاء -أي: العرق- فأصابه العرق, وعليه تأثر وغضب وأطرق القوم، وقال: "الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالا" هكذا ذكر الإمام مالك -رحمه الله تعالى- وهو من أوعية العلم كما نعلم.
وقد قال متأخرو المتكلمين: إن الله تعالى ليس في السماء، ولا على العرش، ولا على السموات، ولا في الأرض، ولا داخل العالم، ولا خارج العالم، ولا هو بائن عن خلقه، ولا هو متصل بهم، وقالوا: جميع هذه الأشياء صفات الأجسام، والله تعالى منزه عن الجسم. فقال لهم أهل السنة والأثر: نحن لا نخوض في ذلك، ونقول ما ذكرناه اتباعًا للنصوص ولا نقول بقولكم؛ فإن هذه السلوب نعوت المعدوم -تعالى الله جل جلاله عن العدم- بل هو موجود متميز عن خلقه, موصوف بما وصف به نفسه من أنه فوق العرش بلا كيف.
- ذكر طبقة أخرى تالية لما مضى ذكره من أقوال الصحابة والتابعين:
وقد أورد هذه الأقوال أيضًا الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى- وقال: صح عن علي بن الحسن بن الشقيق قال: قلت لعبد الله بن المبارك: كيف نعرف ربنا -عز وجل؟ قال: في السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه ههنا في الأرض، فقيل هذا لأحمد بن حنبل فقال: هكذا هو عندنا.
وقال أفلح بن محمد: قلت لابن المبارك: إني أكره الصفة -أي: صفة الرب تبارك وتعالى- فقال: وأنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه -يعني: أنهم يريدون أن يقولوا بأننا لا نثبت إلا ما جاء به النص.
وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- بيّن قول ابن المبارك هذا وما أراده من قوله فقال: أراد المبارك: إنّا نكره أن نبتدئ بوصف الله من تلقاء أنفسنا, حتى يجيء به الكتاب والآثار, يعني: أنهم يقفون عند حدود النص الوارد في ذلك.
ونقل أبو القاسم هبة الله اللالكائي، والشيخ موفق الدين المقدسي، وغيرهما بالإسناد عن عبد الله بن أبي حنيفة الدبوسي قال: سمعت محمد بن الحسن يقول: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن, والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في صفة الرب -عز وجل- من غير تفسير، ولا وصف، ولا تشبيه. وأراد بـ "من غير تفسير": تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات, بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات.

هكذا ذكر ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في العقيدة المعروفة بـ"الحموية", فقال: المراد أننا نقف عند حدود النص وما جاءنا عن الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- من غير تفسير، يعني: من غير تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة، وقال: "من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر شيئًا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وفارق الجماعة؛ فإنهم لم ينفوا ولم يفسروا، ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ لأنه وصفه بصفة لا شيء".
هذه أقوال أيضًا لطبقات تابعة لأهل العلم أيضًا، وهي كلها بعد ظهور الجهمية.
وأود هنا أن أذكر أيضًا طبقة أخرى, منهم: الإمام المزني، والذهلي، والبخاري، وأبو زرعة -رحمهم الله تعالى.

فالإمام الذهلي -رحمه الله تعالى- ذكر أقوالا تبيّن أنه يذهب إلى أن الله -سبحانه وتعالى- فوق عرشه، وأدخل ذلك الذهبي -رحمه الله تعالى- في كتابه أيضا (العلو للعلي الغفار), ومثله قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتابه (الرد على الجهمية) حيث ذكر الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في آخر (الجامع الصحيح) في كتاب (الرد على الجهمية) تحت باب: قوله تعالى: {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء} [هود: 7] قال أبو العالية: استوى إلى السماء: ارتفع, وقال مجاهد في "استوى": علا على العرش, وقالت زينب أم المؤمنين -رضي الله تعالى- عنها: زوجني الله من فوق سبع سماوات.
ثم إن البخاري -رحمه الله- بوّب على أكثر ما تنكره الجهمية من العلوّ، والكلام، واليدين، والعينين، محتجًّا بالآيات والأحاديث الصحيحة -رحمه الله تعالى- وكان حافظًا علّامة يتوقد ذكاء -هكذا ذكر الحافظ الذهبي- وكان ورعًا تقيًّا كبير الشأن عديم النظير -رحمه الله تعالى.
ومن ذلك أيضًا قول أبي زرعة الرازي, وقد سئل عن تفسير: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}, فقال: "تفسيره كما تقرأ: هو على عرشه، وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله" .
ومن أقوال العلماء من الطبقات الذين أتوا بعد الثلاثمائة، قول الإمام الحافظ الساجي -رحمه الله تعالى- حيث قال: "قال أبي: القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا -أهل الحديث الذين لقيناهم- أن الله تعالى على عرشه, في سمائه, يقرب من خلقه كيف شاء" وساق سائر الاعتقاد.
وقال أبو سعيد الدينوري -رحمه الله تعالى: قُرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وأنا أسمع في عقيدته, فقال: "وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر".

وتفسير ابن جرير -رحمه الله تعالى- مشحون بأقوال السلف على الإثبات، فنقل في قوله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء} [فصلت: 11] عن الربيع بن أنس أنه بمعنى: علا وارتفع. ونقل في تفسير {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء} في المواضع كلها أيضًا أنه: علا وارتفع.
رابعا: أقوال أئمة اللغة, والشارحين لأسماء الله الحسنى:
أ- بعض أقوال أئمة اللغة العربية:
أود هنا أن أذكر بعض أقوال أئمة اللغة العربية في ذلك, بأن القرآن نزل بلغة العرب، ونحن نفهمه وفق ما فهمته العرب من لغتها، وقد ذكر ذلك الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله تعالى- فقال: ذكر البغوي -رحمه الله تعالى- في (معالم التنزيل) في قول الله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء} [البقرة: 29] قال أبو عبيدة -وهو إمام من أئمة اللغة: صعد, وحكاه عنه ابن جرير عند قوله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ} [الفرقان: 59].
أيضًا ذكر قول يحيى بن زياد الفراء -إمام أهل الكوفة- قال في قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} أي: صعد, قاله ابن عباس، قال: فهو كقول الرجل: كان قاعدًا فاستوى قائمًا، وكان قائمًا فاستوى قاعدًا. ذكره البيهقي عنه في (الأسماء والصفات). قال ابن القيم -رحمه الله تعالى: مراد الفراء: اعتدال القائم والقاعد في صعوده على الأرض.
أما أبو العباس ثعلب -رحمه الله تعالى- فقال: {اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ}: علا، واستوى الوجه: اتصل، واستوى القمر: امتلأ، واستوى زيد وعمرو: تشابَهَا، واستوى إلى السماء: أقبل، هذا الذي نعرف من كلام العرب.
وذكر ابن القيم أيضًا -رحمه الله تعالى- قول الخليل بن أحمد, قال فيما ذكره ابن عبد البر عنه في (التمهيد), قال الخليل بن أحمد: {اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ} يعني: ارتفع إلى السماء.
هذه بعض أقوال علماء اللغة العربية الذين ذكروا معنى "استوى", وأنه بمعنى العلو والارتفاع. وهذا يدل أيضًا على أن أهل اللغة وعلماءها الذين كانوا في الزمن الأول, كانوا يثبتون ذلك لرب العزة والجلال -سبحانه وتعالى.

ب- أقوال بعض الشارحين لأسماء الله الحسنى:
قال القرطبي -رحمه الله تعالى- في شرحه: "وقد كان الصدر الأول لا ينفون الجهة، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه, وأخبر رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على العرش حقيقة، وخص العرش بذلك دون غيره؛ لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء.

تأمل الكلام الدقيق للعلامة القرطبي -رحمه الله تعالى- فهو يقول: لم ينكر أحد من السلف أنه استوى على العرش حقيقة، ولكن الكيف هو المجهول، والسؤال عن الكيف بدعة. وهذا مرويّ ومنقول عن إمام دار الهجرة الإمام مالك -رحمه الله تعالى.
ج- أقوال أئمة أهل الكلام:
وأيضًا لعله هنا من المناسب أن أذكر بعض أقوال أئمة أهل الكلام, من الأثبات الذين خالفوا الجهمية, وأثبتوا هذه الصفة لله -سبحانه وتعالى.

ومن ذلك الإمام أبو محمد عبد الله القطان، كان من المتكلمين، ولكنه مع ذلك كان يثبت الفوقية وعلوّ الله -سبحانه وتعالى- على عرشه، رغم أنه أول من عُرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية للرب -تبارك وتعالى- إلا أنه -رحمه الله تعالى- كان يقول بأن الله -سبحانه وتعالى- مستوٍ على عرشه، وأن عرشه فوق سماواته.
ومن ذلك أيضًا قول الإمام أبي الحسن الأشعري -رحمه الله تعالى- فيما ذكره عنه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في كتابه (تبيين الكذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري), وقد ذكر ذلك الإمام أبو الحسن في كتابه (الإبانة) وفي كتابه (مقالات الإسلاميين) وفي رسالته إلى أهل الثغر، وارتضاه جملة من أصحابه المتقدمين، بخلاف المتأخرين الذين خالفوه في إثبات هذه الصفة لرب العزة والجلال -سبحانه وتعالى, والشاهد من ذلك: أن الأئمة العلماء كانوا يقولون بإثبات هذه الصفة لله -تبارك وتعالى.
د- ذكر قول النمل كما ورد في قصة سليمان -عليه السلام:
هذه أقوال كثيرة لأهل العلم في مثل هذه الصفة الجليلة لرب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- ولعله من المناسب أن أختم هذا اللقاء بما ذكره ابن القيم -رحمه الله تعالى- عن قصة سليمان مع النملة، وذلك فيما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري: ((إن سليمان -عليه السلام- خرج هو وأصحابه يستسقون، فرأى نملة قائمة رافعة أحد قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم؛ إن هذه النملة استسقت فاستجيب لها)).
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